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ماذا يعني الحوار؟ مع من �تحاور؟ هل الحوار هو بين رجال السياسة، أو بين رجال الدين أو ما بين المفكرين أ�فسهم؟ حتى لو سلمنا في ذلك هل �تائج هذا الحوار سواء     
 ة في مسار الفكر العربي؟لى ترجمة عمليإكا�ت وفاقية أم خلافية تؤدي 

 التي تحمل في طياتها ما هو قابل للتطور، وما هو مرفوض ليس لعدم قناعة العقل - النفس العربية -كلها أسئلة لا يمكن الاجابة عنها إذا أخذ�ا في الاعتبار مفهوم النفس                 
 بـل أصـبحت هـذه الكلمـة     -والجدار النفسي هو كما �عـرف لم يعـد محـصوراً بعلـم الـنفس      . بها، وانما لأسباب موروثة جعلت من الكبت جداراً منيعاً يحول دون أي تطور          

متداولة بين الذين يتعاطون الشؤون السياسية ا�طلاقاً من السادات عندما تكلم عن الجدار النفسي وصولاً الى تناحر الطوائف واقامة الحواجز لكي يعترفوا في النهاية بأن 
وإذا كان الاول سهلا ويبدأ بهدم الجدار حجراً حجراً فالثا�ي أصعب .  بدأ بزوال جدار برلين لا بد من أن تسبقه أو تتبعه ازالة الجدار النفسيازالة الجدار الأرضي الذي

 .لأ�ه يتطلب عملا وجهداً �فسياً كبيراً يبدأ بالذات قبل أن يطالب الآخر بالمقابل
 .الا انهم كما يبدو، يفتقدون الى المعرفة والوسائل التي توفر تحرر النفس من عقالها لكي تتوجه وتتصالح مع الآخر الكبيروعلى رغم اعتراف القائلين بهذه الحقيقة،     
صل الى مرافقة حضارة وحتى لا يبقى هذا النقاش محصوراً في التنظير، لا بد من الاشارة الى بعض المسائل العالقة والتي تتطلب منا التفكير واعادة النظر كي �ستطيع ان �تو    

وإذا لم �ستطع الاجابة فمما لا شك فيه كما أثبتت الاحداث وستثبت لاحقاً أن العنف سيكون �صيبنا، لأ�ه سيكون بمثابة . بدلاً من العودة الى سلفية كا�ت صالحة لأسلافنا
 .الاجابة الوحيدة

 
 .تصبح نظاماً سياسياً

حل محلها حكم الوراثة الـذي      لذلك بقيت برعماً في طورها الأول، ف          
أصبح هو الساري حتى زمننا الحاضر وهو يتجسد ماضياً وحاضراً في           

 .قدسية البيولوجيا
وعلى رغم معرفتنا لهذه الديموقراطية واقتناعنا الفكري بأفـضليتها،             

الا انها بقيت من دون جدوى كونها اصطدمت بمقاومة نفسية من الشعب            
. لى حـاكم ومحكـوم    إحكم الشعب للشعب    فتحولت من   . ومن المسؤول 

ما هي الدواعي النفسية التي جعلت الحاكم يتفرد في الحكم          : والسؤال هنا 
 ويخرج من اطار المحاسبة عن أعماله، ويعيد قدسية الارث البيولوجي؟

 
ما الذي حدا بالمواطن العربي كي يحبط كل مطالبـة     : السؤال الثاني     

ن ظالماً، قدراً لا يستطيع الافلات منـه؟        بحقه، ويرى في الحاكم ولو كا     
الجواب قد يكون في نفسية المواطن نفسه، فهو يكتفي بالاحتجاج فقـط            

وهنا يتـداخل فـي صـراع الـذات، النظـام           . من دون ترجمة فعلية   
البطريركي حين يتماهى الحاكم في الاب المثالي والمواطن فـي الابـن            

يير الاوضـاع، إذ اكتفـى      فبعدما فشل الخطاب السياسي في تغ     . القاصر
بالتمويه كي يستمر، لم يبق امامنا سوى مساءلة النفس عـن تـصورها             

 .لذاتها
 

 : ةــالحري -2
لـه   هل يمكن أي عمل فكري عربي أن ينطلق من دون أن تكـون               

شق سياسي وهذا   : فسحة من الحرية في التعبير؟ مفهوم الحرية له شقان        
مكبوتـات   ر الـنفس مـن    أي أن تتحـر   : مرتبط بالانظمة، وشق نفسي   

الماضي ومكاسب الحاضر كي يستطيع الفكر أن ينطلـق مـن عقالـه             
وهذه العملية تتطلب مخاضـاً نفـسياً       . لى حيز الابداع  إالنفسي ويخرج   

عسيراً يفترض منها التحرر من رواسب نرجسية وتخطي المحرمات في 

لمئـة   في ا  80 أن نحو    OMSحصاءات الهيئة الصحية العالمية     إتشير       
 في المئة يخضعون    5من الشعب العربي يعانون من عقد نفسية، وان فقط          

 .للعلاج
لا يمكن أن يخضع مجتمع بكامله للعلاج، ولكن نستطيع أن نـساعده                

لـى مـستوى مـن    إعلى التحرر كي يتوصـل  ) إذا أقررنا بهذه النتيجة   (
مـن  وتك. المسؤولية ومن الوعي الذاتي يمكنه من حل مـسائله الـشائكة          

مسؤولية المفكر العربي من أن يحرر ذاته أولاً من رواسـب المـوروث             
لى مجتمعه في إطار علمي قابل      إالثقافي النرجسي، لكي ينقل رسالته ثانياً       

 .للجدل
لهذا السبب وبعدما تبددت الحدود الجغرافية وانفتح الفضاء على كـل               

لى كل بيت مـن     إالفضائيات، وانتقلت اخبار الآخر في حضارته الحديثة        
دون استئذان أحدد خمس مسائل مطلوب من كل عربي أن يعلن موقفـه             
منها ويعالجها فكرياً وثقافياً، لأن العربي بعد أن عرف لا يستطيع القـول             

 .انه لا يعرف
 

  :ةــم الأكثريــحك -1
. وهو ما يسمى في العالم الغربي الديموقراطية في مختلـف أشـكالها               

عليها وأنها غير كافية لكي توفر حكـم الـشعب          على رغم بعض المآخذ     
بالشعب، الا أنها بقيت الوسيلة الوحيدة التي استنبطها الفكر الإنساني كـي            

وحتـى  . يضمن حقوق الإنسان وحريته ولو لم يكن بصورة غير متكاملة         
 .الآن لا يوجد في الافق المنظور وسيلة أصلح من هذا النظام

ده تصور مسبق لهذا النوع من الحكـم الا         فالإنسان العربي لم يكن عن        
وقـد يـستثني    . في بداية القرن العشرين عندما انهارت السلطنة العثمانية       

البعض الحقبة التاريخية التي سبقت بداية الدولة الأمويـة، عنـدما كـان             
 ولكـن مـن     -اختيار الخلفاء الأربعة يخضع للمبايعة، والحكم للشورى        

 عد تأسيس لهذه المبادئ وتطوير لها لكي المؤسف أنه لم يحصل في ما ب
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الرجل مواقف شجاعة تدل على الشهامة في محاورة قضايا العصر وما           
 تفرز من حقائق لا يمكن تجاهلها؟

الرجولة الحديثة إذا شئنا، تتجسد في رجل الفكر الـشجاع الـذي لا                 
. يخشى حرية تفكيره، وهي كما يتبين، مناهـضة للفحولـة الموروثـة           

لب تسليط الأضواء علـى علاقـة الرجـل         وخوض هذا الموضوع يتط   
لى عقدة النقص   إبالمرأة وما يتخللها من شوائب تعود في الدرجة الأولى          

 .عند المرأة، وعقدة الخصاء عند الرجل
 

 :ةــة أو الديكارتيــة العقلانيــالمنهجي -5
وهي ابتـدأت منـذ أن اطلـق ديكـارت          .  هذه أسميها الخطاب العلمي   

أي أنـه فـصل بهـذه       ". ي افكر، إذاً انا موجود    إنن: "الكوجيتو المعهودة 
وهذا ما أدى   . المقولة، الوجود عن اللاهوت، وربطه بآنية الفكر وانتاجه       

لـى  إلى ولادة الخطاب العلمي، الـذي أدى بـدوره، كمـا نعـرف،              إ
لى الاكتشافات العلمية    إ الاختراعات الصناعية في القرن التاسع عشر، و      

 .في القرن العشرينوولادة التكنولوجيا الحديثة 
ولا يمكننا أن نتجاهل ذلك ولا أن نرفض، كما ادعى البعض، الفكر                

هذا صحيح جزئياً، وقـد يتطلـب       . الغربي لأنه فكر مادي واستعماري    
ولكن كيف يمكن أن نرفضه كلياً ونحن مرهونون        . عملاً فكرياً لاستيعابه  

 به في كل رفاهيتنا وفي تسيير أعمالنا؟
 أن تكون حياتنا العملية مرهونة بالطائرة التي نطير بهـا           كيف يمكن     

والسيارة التي تنقلنا، والمكيف والتلفزيون الذي يوفر رفاهيتنا، والهـاتف          
كيف يمكـن أن    ... والكومبيوتر الذي يساعدنا في عملنا والانترنيت الخ؟      

نتقبل كل هذه المكتسبات ونرفض أن نكون أسيرين لها ونرفض في آن            
كر الديكارتي الذي أنتجها؟ لعل هذا ما يجعلنا في حالة تنـاقض            واحد الف 

 .فكري وتأزم نفسي
 

فالمطلوب من الفكـر    . الحضارة الحديثة لها حسناتها ولها مساوئها         
لى أبعـد مـصادر الفكـر       إالعربي، ليس الرفض والقبول، انما الذهاب       

 يكـون   الغربي لكي يسأله ويسائله، ويضيف اليه فيحتويه بدلاً مـن أن          
 .أسيراً له

 
يـؤدي  غياب الجانب النفسي عن اهتمامات الفكر العربي        : راًـأخي    

وهـو  . قسم معادٍ لما نفكر به، وقسم مؤيد      : لى قسمين إلى تقسيم العالم    إ
حل اقتصادي لأنه يوفر علينا الجهد الكافي للمحاسـبة الذاتيـة واعـادة         

 فرصـة اصـلاح     النظر بالموروث، وتغيير مفاهيمنا المسبقة، فتـضيع      
 -يحـصل الحـوار وهـو فـي الأسـاس ذات         وبدلاً مـن أن   . انفسنا
وهذا ما لا نريده، صدام الحـضارات، اي          قد يحل،  intersubjectifذاتي

فاختزال الأمور بين مستغِل ومستغَل، بين مستعمِر ومـستعمر،         . العنف
لى تغييب الحقيقـة ونفـي الـذات        إبين قوي وضعيف هو تبسيط يؤدي       

 .الحواروالغاء 

وهذا الكف الفكري يتـرجم     . لى الافصاح عما يخالجها   إالتعبير والتوصل    
عادة في رقابة ذاتية تحول دون انطلاق الفكر، أو تقتصر علـى تكـرار              

 .مقولات فكرية وسياسية فقدت مع الزمن قيمتها
وقد يؤسر الفكر والسبب يكمن في مكاسب مادية أو معنويـة تحـول                 

 وهذه الحرية لم تعد تقتصر على تهديد الآخر بحقيقـة           .دون حرية التعبير  
فتحصل رقابة نفسية قد تكـون      . ما، انما هي تهدد هذه المكاسب المتوخاة      
 .واعية أو لا واعية وتعطل انطلاقة الفكر

 
هل ان الحرية في التفكير مجدية، في       : والسؤال الذي يطرحه البعض       

تحملها أو يحتويهـا؟ سـؤال      لى حقائق لا يمكن الفكر أن ي      إحال توصلت   
وجيه، يجب أن يطرح على الذات العربية إذا كانت قـد أصـبحت فـي               

وهذا يتطلـب عمـلاً     . مستوى النضج الذي يهيئها لتقبل مثل تلك الحقائق       
 .نفسياً وتربوياً يبدأ منذ الطفولة

 

  :ردــوم الفــمفه -3
ن نتبنـى   فكيـف يمكـن أ    . مفهوم الفرد نجده غائباً في تراثنا العربي          

فقدسية الفرد  . وواجباته حقوق الإنسان، إذا لم يكن لنا مفهوم للفرد بحقوقه        
فالجميع يحزن ويأسف عندما يرى اسـرائيلياً       . ملازمة للتطور الحضاري  

أسيراً حياً أو جثة هامدة، ودولته تفاوض لكي تبادله بالكثير من الأسـرى             
. ربي إذا اسر أو استـشهد ونحن في المقابل لا نقيم وزناً للفرد الع   . العرب

لى سبب نفسي، الا وهو أن المجتمع الحضاري وصل         إهذه الظاهرة تعود    
في وعيه الى قدسية الفرد، الى حد أنه إذا وقع في الاسر أو أصيب بالظلم               

فـالمجتمع بأسـره    . أو قتل، تتحرك كل أجهزة الدولة لتحريره وحمايتـه        
صية لكي تتجسد فيه قيم     حدوده الشخ  فهو يكون قد خرج عن    . يتماهى فيه 

كيف يمكننا أن نبني صرحاً فكرياً من غيـر أن          : السؤال. المجتمع بأكملها 
 يوجد مفهوم للفرد العربي كي يجسده؟

 

  :رأةــوع المــموض -4
موضوع المرأة في نظري يشكل أصعب المسائل، لأنه يطاول الرجل              

الواجبـات  هل هي فرد مستقل عنه يتمتع بـالحقوق و        : في تصوره للمرأة  
نفسها أم أنها موضوع ملحق به؟ ولكي تستطيع المرأة أن تكتسب المزيـد             
من الحقوق والحرية، يجب أن يرافق ذلك تنازل من الرجل عن الموروث            

 .الثقافي لنظرته الى المرأة
وطرح هذا السؤال سيصطدم حتماً بمقاومة نفسية شديدة عند الرجـل               

 انتقاصاً لفحولته تحت غطاء الشرف،      العربي، لأنه يرى في تحرر المرأة     
 .كما لو كان الشرف حكراً على المرأة فقط

وتحرر المرأة نراه يفرض نفسه بالتدريج عنوة علـى الرجـل، لأن                
 .مسيرة الحضارة تسير في هذا الاتجاه

والعمل النفسي يقتضي في هذه الحالة مساءلة الرجل عـن مفهومـه                
الفروسية وشهر السيف وهما أصبحا في      هل هي مقتصرة على     : لرجولته

 البلدان العربية فولكلوراً استعراضياً، أم أنها تتعدى ذلك لكي تطلب من
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